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اكبرأحدسحاوقيخليلوقف..لبناتأرضتستبيحالصهيونية

..يجرقيماعلىالصارخاحتجاجهمعلنا-عصرناشعراع

فانتحر...

وضر!أنمنذفهو.مثلهشاى!علىكبيراالفعلىهذايكنولى

طريه!"اختارقدكانوالشعرالحياةطريقفيخطواتهإولى

..ناكعصزعصرفيسهة،هذااختيارهي!ور.."الجلجلة

الأرضرمفهومشيهاعندهارتبطقصائدهأولىكاصبأ!منذوهو

الآخر.خلالص!احدهماالىوتظ!با!..بالانسان

قدكاط.منهمرأنصعلىالأوتال!ض.فيالأهـض!استباحه!اويوم

،نتهاكوألا،لا!ستباحةيتعرض،الآصوهو،الانسانوجد

فيمجتمعةاحالاتهذهيحمس!ثان،يبةكأحالةشعاش..القتا5

اصتا!تاهيا-قيا)دلحضاهـيةذاتهيحميكاصيفيد!يلا5!دإخله

...لهتتعرضالذ!اشدمار(صالأنسانوالأرض!وأ

جده!5،عليياوطلالأرضقاستباحةبأبشرالعدوعادوحب3!

يفعلى؟فماذا.وأحدة!هـة،داخلهاقتحموأقد

لى،مساارحياتهامتدادوعلى،ش!صكتبماءصاطفي%نه

شةنصعلىولا،حبأتهشةنصعا!لاإلبيضاء"الرايةاديعلق

"اخيئفتصوتكأءهـ"صوتكلضا!هـتسكشهه!...العلمات

حادا.!هـجمصنا،عنيضا:ينبعثصا-أصذقيا

-أكايديركاتالتيرةالثهويق!!،الانب!أثيش!-..أضحاوو

...نحطاطألاوعصورأشا!يخايبا-ط!طالأرض!علىماكلكأ!لى

أاًخديم"أررهـث"ب!!جس!ساأمتدتالتي"النفريق!-"هوو

اصذبااءنجديد""ائشرلىو"،مغادرتهواعل!ظهرهأسهأدارالذي

فيامتميىصوتاف!أت."احضاربألانبعاث"صورةفيهتتحقق

عا،مات!عا،مةكانكما..إلايجابيةالأشراءباالتمب!فقدعصى

الجديد.ال!!بيالش!هـ!-ااًرم

ومن..الحياةمدارجأعلى،هذاالأخيربفعله؟أرتقىوهكاذ

يكنفلم..وصادقا،صارخاعنيفا:احتجاجهأعلمهناك

ذروةكانبل..والوجودالحياةبعبثيةاحساسطصمنبعثاانتحاره

"الوجود"لهذاوتحقيقا،وشموخهابعلوها،بالحياةالاحساس

...خاصم!نحوعلى

رموزه"منوأحدبغيرالفعابغ!هـالتجسيدهذافيكانوهلى

."؟يةأاًنصموز

الذقيالجيلىحياةوعنيفةصاخبة.."!ثريةعميئقةهيكم

حاوكب!خليلىالمهينتمي

أننسصثم،شتاتيلملمودالاباء!صاثالجيلىهحذأآبناءاسد5صيوء

ةصرصطش!جواوقد(هماقروأ)نهمومد،تهمحياو،ومجتمعنهم

ليةال!الحماةعااطعقا30الدذالتخلف5الحف!-للهد،أسهظا،ء
هـ.-!.-صا!صا.هـ.هـا

م!ت!.لى"نمةكه!ص"أ!ا/5-اش11ححذاكسلمكه-..كا5-

!صهـس/سطهـ-ثأ!

حيواتهم(5!اهـضنىمحم)ا!صاندذك*وثحر.سصلحةأ!يخدصيب

..دحرواقه5.!بعضا

الغبارصيننمضو!إلآباءأحصاطبينماالجياهذاشد5،إذ-

لأبنائهميبنههـيأ-1!يأسلوعالى41-!ويتطلعو؟أ!!ح!ض!5وس!أهـؤ1

فىماثالألثتىفنهاءاقعا.سأكألاتدءساراذا،دمارشءتءعاى
-.هـء---

....عليهاانئمةتأدتيأ-هـعباصوشبحا،مالملأذهاث

التيالئصصطأبعاديعي5!ادجاوصبهـ...انجياهذأونشأ

حيانهلتغ،ثانية!أش"قعتشالآلاء؟اهـ.أشهاأطيسمكل
هـ.ى.-هـ!

اخضب.باوحه1وتمالأ،ااًءجداني

الىوشصعى،"جديدةقي!"صيبحثجيا،كا-ولأنه

باحثا،أحياةفيالثورةسبياسلكشانه"،جديدةحباة"تأسيس

والف!!ي)الانسانيوجدده5لحياتهجديدةهـية! ص

:(والابداعي

انسانيةسحقالىتسعىوهيرآهاالتيالئقوةهتاككانت-

تحئقيئاوالابداعيةيةالف!معطياته!يجعاأطأهشأراد،ألانسأط

-12-ابدلآا



الانسافبالشرطفيهايضضالتي"الصعبةالمعادلة9لتلك

...(التاريخيوكيانهاالحضاريةذاخهافا)كا!أكةلوجوده

تاأرادالتيهذهحيويتهستالتعبيرحيالجيلهذاثورةوكانتس

حربينمنمنهكاكأ!تالذقيللواقعالسكونيالكيانبهايهز

،النفوسفيوالانسحاق،الواقعفيغ!هـالدممارتخلفارحطرنيت!!

يعززابداعاالجيلهذااستلهمهاالتي،الثورة"روحفكانت

تاريخهاتمزققدكانأمةفيالانبعاثقضية:الحياةفيقضيته

.والاستعمار،والتخلف،التجزئة:منمحاورعليالواحد

ايمانمنالابداطعمستوى)علىهذاعملهفيانطلقجيلىوهو-

ظهرءيدرفلم...التاريخيةوليةالسوبد-!وعميةطجذري

الواقعاعتبرانما(،الغربفيالغاضبونفعلكما)للواقع

خلالفمنالتاريخالىعادقدكاطا-فهوهناوم!ت.قضيته

نفسهالموقعفمنالمستضجدالىنطروا-..يعيمث!.الذقيا!اضا

...التوجهح--

كدليةلةالبطريبدب!دلالةهي..دلالةقنمهلمهفئهههـجيلى

..اجلهاهنيعهلالتيأضتضيةاالىالانتماععمؤ
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منرائعبمشهدالابداعيةحياتهبدأفدأحاويخلل9كانء-ا

من"اد!مادخ!س!5"والريحالناي!:بديوانيهمثلهماخلال

بمشهدحياتهختمقدفانهالمعاصر،سعرنافيفريدةشعريةتجربة

عرفتهاالتي!الكبرىالاسي!فيالالهنظيرأنجدلاقد،مأساوقي

...العالميةالآداب

نأرأىالذيالجديد"الحضار!العنى"ذلكمنبدأقدفهو

حيث،غدهصورةليرىعليهيتفتحأنينبغي!الشرث"

يعودالذي"التموزيالرمز"منالأفقذلكعبرالانبعاث

طولبعد-وانتهى...واًلتجددبالقيامةالايماتالىبالانسان

.بالزوالالحياةيهددحولهماكلانالى-مساروعميقمسير

..الظروفمعالتكيفطبعهمنيكمتولم

قروياوكان..ونقيضهالوجهسوىللحياةيعرفلاجبلياكان

الكلمة9"الحياةمناكتسبماكلوانسانا،مثاكسا

ثنائية9"همافاذا..الكبيرمالهراسفكانا.-.!الموففو"

...شكمنعاملأو،تناقضمنشيءيداخلهالاالتيحياته

..."نفسهيق!ت"منالاشيءكلمنافلتشاعرفهو

هناومن."صراعا"كانتبل"حلنما"نظرهفيالحياةتكنولم

..أ"السندباد:الأولالع!عريرمزهانشق

...الحياةخذلتهفجأة

نفسه،وجدوعنادهـفانه،وصبره،ايمانهكلمنوبالرغم

الواقع"صدمة!لعل...ضائعجيلعدادفي،غرةحينعلى

فحتى.المواجهةعلىوفدرته،التحملعلىطاقتهمناكبركانت

حياتهمحيطوفيأمامهالعانيوجد."غربةثورة"أصبحتثورته

س22سالأداب

...حساسيةوأشد،قلقااكثرفأصبح..تغيرتقد

"قيمايجابهوهوالتوترمنحادةحالةحياتهفيتولدتهنامن

مناللكثيرمواجهةفينفسهليجد..أيامهفقدوقد..."جديدة

الطمأنينةفتبددت...لتساؤمناكثروأمام،الشكحالات

القيمببعضالايمانوحتى...الراحةحجبوتمزقت،نفسهمن

.تتصدعجدرانةاخذت

علىيقفواحدةمرة،نفسه"حاويخليل"وجدهكاذ

نفسهفيتلقيولا،والحيرةالتمزقبحالاتمليئة،كهذهارضر

...جيلةأبناعبينحساسيةالأك!!كانلأنهربما.لالتساوغير

التيوالمساومة،والمزاودة،المضاربةعملياتفييدخالىولأنه

يكنلىأنههوهذافيوالسببالعربالش!هـاءص!كثه!دخلها

...واحدطرية!سوفللحياةفبص

...يضولماوتستمإلى،أليهتجلسم!أطلكأتيحأ!

حزيراننكسةمنذكتبهالذي)نسبيا(القليلوقرأتعدتولو

...وحيداكانأنهستجد!،حياتهتحرير9وحتى6791

وأ،يحسهالمفانهالواقبمفي"الهزيمة9رأىقدكاناذاولكنه

نأهوحدثماكل.(مبدعةكذات)هوأعمافهفييعشها

..كثيرةأشياءعلىنقمتهازدادتكما..نفسهفيازدادتالرارة

..لقيمامنبكثيرالايمانوفقد

لى-وعنفشدةمنفيهماعلى-كلههذامنبالرغم،أنهالا

لقيمهوالرففرعليهالثورةاعلنوان-مجتمعهالىالانتماءيرفض

...المستعارة

الاحساسهذامعتتبدلعندء"الرموز"كانتوهكذا

الى-والمغامرةالبحثرمز-"اسندبادا9فمن...بالتغهى

-"وثمودصالح"الى-القيامة!-حيثاليعازر9و!سدوم"

...أالغفرانو""التكفير!عنالبحثحيث

نألاعصارهاتريدتكنرقويةهبتالتيالريحتلكإن

...يهدأ

وأيضمحلى...يتضاعل،الكلمةفعل9بدأح!تولكن

سواها؟سلاحايملكلامنيفعلفماذا...ينتهي

...بالاخهيارالحياةيتهددالذياليأسهناك

؟متجددامعنىللحياةيخلقأنارادمنيفعلفماذا

منالحياةفيماأعلىالىوارتفع..وتصاعد..كابرلقد

هناكومن...توهجمنالعاطفةفيماأكثففيوانغى!،صدق

وكل...الوحشيةكل.أ.الزائفةالوقائع"كلتحدى

.-معلنا.الانسانلانسانية،اليوميجريالذي،الاستلاب

منالوضوعيموقفهافيفوةحاتهفاكسبع.واحدةمرةصدقه

بها.يحيطماكل


